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يحلّـل كريسـتي ومسـعد دور تكويـن 
الدولـة والهويـة في منطقة الشرق الأوسـط 
ومنطقـة شـمال إفريقيـا عـن طريـق تجميع 
كـمّ معتـبر مـن البحـوث التـي قدمـت في 
المؤتمر الثالث عشر لبحوث البحر الأبيض 

المتوسط .
يركز هذا البحث على فترة ما بعد الربيع 
العـربي الـذي وجـه الأنظـار إلى العنـاصر 

ا،  الحاسـمة في تقييـم كيفية تشـكّل الـدول، وبقائها معًا
ا على السـياقات  واسـتجابتها لقوى العولمة، ويركز أيضًا
العربيـة  والمملكـة  الأردن،  في  يحـدث  لمـا  المحـددة 
السعودية، ومصر، والجزائر، ولبنان، والبحرين، ويرى 
المؤلفـان أن الـدول في منطقة الشرق الأوسـط وشـمال 
ا وعواقب مختلفة تنبع من سياسات  إفريقيا شهدت آثارًا
الهويـة والعمليات التاريخية والسياسـية التـي واجهتها 

كل منها في تطورها.
يسـلط كريسـتي ومسـعد الضـوء عـلى أن البحث 
لا يـزال في مراحلـه الأولى، وأنّ هنـاك حاجـة إلى إطار 
نظري متماسـك لتحليل دور الهويـات الدينية والعرقية 
في تشـكيل الدول في المنطقة، وقد حدّدا ثلاثة اتجاهات 
، وضع  مختلفـة يحتمـل أن تؤدي إلى فهـم أشـمل: أولاًا
نظريـة تتناول الطـرق المختلفة لتفاعـل وتنافس الدين 
والعـرق وإكمالهما عمليات تشـكيل الدولـة من منظور 
تاريخـي وسـياسي. ثانيًاـا، وضـع نظريـة عـن “الدولـة 
بوصفهـا كيانًاا، مـع التركيز على المضمـون والتحيزات 
الأيديولوجيـة” من أجل استكشـاف المناهـج المختلفة 
التـي تتعامـل بهـا الـدول مـع مسـائل الديـن والعرق 

والهويـات المرتبطة بها. ثالثًاـا، وضع نظرية 
تتناول “العلاقة المعقدة بين العولمة والدول 
في منطقة الشرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، 
وتـدرس عـلى سـبيل المثـال، كـون العولمة 
ا من  تُعزّز الديمقراطية أو أنّها تسـبب مزيدًا

التشرذم.
يقـدم  التبعيـة،  نظريـة  عـلى  ا  واعتـمادًا
ماريون بولبي في الفصـل الثاني وجهة نظر 
مختلفة عن تعقيـدات الهوية وتكويـن الدولة فيما يتعلق 
بتطوير السـوق العالميـة، و”صعود النخـب التي تدين 
ا  بالـولاء لقوى من خارج المنطقـة”، ويقدم بولبي سردًا
لتطـور الـدول في العالم العـربي، ويتتبع كيف تشـكلت 
-على المسـتوى العام -المسـارات التاريخيـة العربية من 
خـلال عوامـل، مثـل الاسـتعمار والرأسـمالية الغربيـة 
الأوربية، والحربين العالميتين، والربيع العربي في الوقت 
الحـاضر الـذي حـاول أن يفـرض الهويـات المذكـورة 

أعلاه.
وفي الفصـل الثالث، تطـرح نور كوبرولو مشـكلة 
بنـاء الدولـة الأردنيـة مـن خـلال شرح كيفيـة تحـول 
خطـاب بناء الأمـة الأردنية ليصـير قائماًا عـلى فكرة أن 
الفلسـطينيين والأردنيين يشـكلون أمـة واحدة، وأدت 
هـذه البنية إلى تصاعـد معضلة التفضيـلات المتعارضة 
للأردنيين والأردنيين الفلسـطينيين فيما يتعلق بمعاهدة 
السـلام التـي عقدت بـين المملكـة الأردنيـة وإسرائيل 
في عـام 1994، وتشـير الكاتبة من ناحيـة إلى أن الهوية 
الوطنية الفلسطينية قد تأصلت في الصراع مع إسرائيل؛ 
ومـن الناحيـة الأخـرى فإن العنـصر الأسـاسي في بنية 
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ا بتشـكيل الدولة )أي  ا وثيقًا الهوية الوطنية يرتبط ارتباطًا
المملكـة الأردنية الهاشـمية( بالنسـبة للأردنيين”، ومع 
صعود الربيع العربي، تصاعدت المسألة المتأصلة المتمثلة 
في الهويـة المزدوجـة لـلأردن، وقد تجلت الأسـئلة التي 
تتعلق بشرعية النظام الملكي، وسـخط الفلسطينيين من 
تطبيـع المملكة علاقاتها مع إسرائيـل، ومعارضة جماعة 
 -)IAF( الإخوان المسـلمين وجبهة العمل الإسلامي
في الاضطرابات الاجتماعية والسياسية المتزايدة، وتبرز 
الحالة الأردنية من بين حالات مماثلة في المنطقة لكن مع 
مطالبة المظاهرات العامة بمزيد من الإصلاح السياسي، 

لا بسقوط النظام الملكي«.
وفي الفصـل الرابـع يـدرس سيباسـتيانو أندريوتي 
تشـكيل دولة “الإخوان” في المملكة العربية السـعودية 
ا تسـاؤلات  مـن وجهة نظـر تاريخيـة ومعاصرة، طارحًا
حول عـدم تأثير الربيع العربي في بعض الأنظمة الملكية 
التقليدية، ويشـير إلى قدرة الملك عبد العزيز آل سـعود 
على وأد الطبيعة القبلية للحركات السياسية والعسكرية، 
واسـتخدامه تفسـيرات الدين لضمان التلاحم... وتأتي 
أهمية هذه القضية اليـوم بجلاء عندما نضع في الاعتبار 
العملية الجارية “لإعادة أسلمة الشرق الأوسط بأكمله، 
ودور الحركات والاحزاب الإسلامية في إعادة تشكيل 
الإطـار السـياسي لهـذه الـدول”، ويخلص إلى أنـه “إذا 
كانت تهدئـة النزعات القبلية هي عنصر الفوز بالنسـبة 
للأنظمة الملكية الحاكمة في الشرق الأوسط”، فلابد أن 
المملكة العربية السعودية تمثل بالتأكيد قصة نجاح يبدو 
أن “فعاليتها سـوف تسـتمر حتى في مواجهة الضغوط 

الأخيرة التي تطرحها أحداث الربيع العربي”. 
التحـرر  إصـلاح  عـلى  الخامـس  الفصـل  ويركـز 
السياسي في البحرين، ويبين سبب عدم نجاحه في تهدئة 
السخط في أوساط الغالبية الشيعية من السكان، وتسلّط 
ماجدالينـا كارولاك الضـوء -فيـما يتعلـق بمظاهرات 
فبرايـر -2011 عـلى الانقسـامات بـين النخبة السـنية 
الحاكمة والغالبية الشيعية المعارضة، وتستعرض الكاتبة 
التفاعـل بـين الهوية والشرعيـة في البحرين منذ نشـأتها 
وحتى الوقت الحاضر، وتشكك في نجاحها، وتقول إن 

“محاولـة المملكة التحرك نحو التحول إلى دولة حديثة 
تضررت بسبب الربيع العربي والانقسام الطائفي الذي 
ا”، وتمثـل البحرين واحدة مـن القضايا  حـدث مؤخرًا
الأكثر إثارة للاهتمام والفريدة في الربيع العربي، ويرجع 
ا إلى أنها “واحدة من دول الخليج القليلة التي  هذا أساسًا
ا”، وحيث  بدا فيها التغيير السـياسي والاجتماعي وشيكًا
إن مفهـوم الهويـة في حـد ذاته يـؤدي إلى تعقيـد النظام 

السياسي.
وفي الفصل السادس يستعرض سيباستيان إلساسر 
العلاقـة بـين المسـيحيين والمسـلمين في مـصر وتأثيرها 
في تكويـن الدولـة، ويركز المؤلف عـلى محاولات مصر 
منـذ قرن من الزمـان بناء دولـة قومية حديثـة، وتحليل 
النزعـات الإحيائية الإسـلامية والقبطيـة التي أدت إلى 
نتائـج مختلفة اليوم، ويضع إلسـاسر في اعتباره تحديات 
وآفـاق ظهـور دولة أكثر شـمولية تتميز بالانقسـامات 
والتعصـب وعدم الثقة، ويستكشـف المؤلـف الموضع 
الأكثـر إثارة للجدل فيما يتعلق بالهوية الوطنية المصرية، 
ر بها الأقباط في  من خلال التركيز على الكيفية التي يُصوَّ
خطابات الوطنية والقومية، والمواطنة، ولاسيما في عهد 
ـا بتنوع الأصوات  ا خاصًّ مبـارك، ويهتم الكاتب اهتمامًا
الذي يتم تجاهله في المجتمـع القبطي، ويقول إن الثورة 
أتاحت للأقباط فرصة “للتعبـير عن مخاوفهم )بمزيد( 
مـن العلنيـة، كـما أتاحـت الفرصـة لجميـع المصريـين 
للانخراط في مناقشـات جـادة حول مسـتقبل الوحدة 

الوطنية والبحث عن حلول سياسية «.
وفي الفصـل السـابع تحلـل ليـزا واتانـابي “المسـألة 
للاسـتعمار  التاريخيـة  الخلفيـة  ضـوء  في  الأمازيغيـة” 
الفرنـسي، والحركة الوطنية الجزائريـة، وصعود الدولة 
القوميـة... وعـلى الرغـم مـن الفـرص التـي يطرحها 
الربيـع العربي، لماذا أخفقت جماعـة الأمازيغ في الجزائر 
في تعزيز مكانتها وهويتها داخل البلاد؟ يكمن التحدي 
بالنسـبة لمجتمع بـه روابط عابرة للحـدود الوطنية مثل 
الأمازيـغ- في التأثير في الإصلاحات داخل “سـياقات 
محـددة خاصـة بالبلد” تسـتوعب حقوقهـم ومطالبهم 
ـا لواتانـابي، فـإن رفض  “الثقافيـة والسياسـية”، ووفقًا
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المجتمع الأمازيغي المتواصل للرؤية العربية الإسـلامية 
التي حددت معالم الدولة الجزائرية في ما بعد الاستعمار 
قد يسـاعد في تفسـير الاسـتثناء الجزائري الواضح من 

الربيع العربي.
وفي الفصول الأخيرة، يسـتعرض بشـارة بو أيوب 
الوفاق السياسي المتناقض بين حزب الله والتيار الوطني 
الحر في لبنان، ومن خلال تسـليط الضوء على تعقيدات 
الوضع السياسي في لبنان، يَعُدّ الكاتب بإسهاب مذكرة 
تفاهـم بـين الطرفـين، ويسـلط الضـوء عـلى “الفروق 
الدقيقـة والصعوبات في التصنيف المتنـازع عليه للدين 

والعرق وتشكيل الدولة«.

ومـن الجدير بالذكر أن الربيع العربي قد هزّ “بعض 
القوى التأسيسية للتمرد الديمقراطي في المنطقة« ودفع 

بمسائل الدين والعرق والهوية إلى موقع الصدارة...
التحليـلات  مـن  مجموعـة  الكتـاب  هـذا  يقـدم 
والاستكشـافات الوافـرة والمتعمقـة لمنطقـة معروفـة، 
ولكنهـا لا تزال تسـتعصي على فهـم الكثيرين، ويهدف 
إلى وضـع الدولـة في محـور النقـاش، مـن أجـل “إزالة 
الغمـوض” حـول دورها، وطرح أسـئلة في مـا يتعلق 

بالهويات الدينية والعرقية.
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